
   
Journal of Scientific Research in Arts 

ISSN 2356-8321 (Print) 
ISSN 2356-833X (Online) 

https://jssa.journals.ekb.eg/?lang=en 

 

 

    2024  25المجلد 3مجلة البحث العلمي في الآداب )اللغات وآدابها( العدد 

 
176 

 

Identity Fragmentation in The Modern Yemeni Novel 

Black Taste, Black Smell by Ali Al-Muqri as an Example 

Dr. Fatma H. Mohammed El Mawardy 

She holds a doctorate in literary studies and criticism, Department of 

Arabic Language and Literature, Girls College of Arts, Sciences and 

Education, Ain Shams University. 

)Director of the Strategic Planning Department at 

the Directorate of Education in Fayoum( 

Fo_frinds@yahoo.com 

Received:15-10-2023   Revised:15-10-2023   Accepted: 4-4-2024 

Published: 20-4-2024 

DOI: 10.21608/jssa.2024.242753.1559 

Volume 25 Issue 3 (2024) Pp.176-195 

Abstract 

This critical study revolves around the novel (Black Taste, Black Smell) by the Yemeni writer Ali 

Al-Muqri, through which he addresses the issue of (identity fragmentation) in Yemeni society. The 

issue of (identity fragmentation) was presented through the novelist’s focus on several elements 

that were able to clearly convey the issue to the recipient, including: the character, and the 

character - as is known about it - is the backbone of the novel, as it is the most realistic element of 

the narrative, in addition to the characters’ interrogation of the opinions that the novelist wants. To 

reach the recipient easily and conveniently Her opinions and beliefs varied, as did the ways in 

which they were presented in the novel. There were extremist identity characters who, from the 

first lines of the novel, adopted the idea of rejecting the unfree Yemeni (the servant), considering 

him a race different from the Yemeni (the free), and striving to eliminate him as long as he stood 

in the way of their desires and beliefs. There were other personalities who were in complete 

contrast, and sought to try to merge the Akhdam through marriage class with the Ahrar, and link 

them.  Hence, it was necessary to have a place where these diverse characters lived, and as the 

characters were diverse, the places were also diverse, but they were within the borders of Yemeni 

society and its governorates, so the fictional places were limited to the Yemeni environment and 

the city.  
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 :لص ستخالم

ي ، والتي يتعرر  تدور هذه الدراسة النقدية حول رواية )طعم أسود رائحة سوداء( للكاتب اليمني علي المقر         

ة  واحردنا مرن أهرم مووروعات يُ من خلالها لقضية )تشظي الهُوي ة( في المجتمر  اليمنري، حير    عرد مووروا الهُوير 

كمرا أن   ،الرواية اليمنية الحديثة؛ وذلك لبحثها علاقة اليمني بغيره من الطوائف والشرائح المجتمعية التي يحيا معهرا 

يمنيرة بشركل واورح، مثرل الشخصرية الموووا الهُوي ة يتصل ويتشابك بالعديرد مرن المووروعات الأخررت التري تُ 

البح  في تاريخ اليمن وثقافاته، والحضارات المتوافدة عليه، وما يتصل بها من فنون وآداب تحكمها قضرايا   :ومنها 

تركيز الروائي على عدة عناصر استطاعت   سياسية واقتصادية وعرقية.  تم تقديم قضية )تشظي الهُوي ة( من خلال

هرى العمرود الفقرري   –كمرا هرو معلروم عنهرا    –ة، والشخصية  الشخصي  صل القضية للمتلقي بوووح، ومنها:وأن ت

راء التري يريرد الروائري أن تصرل ، هرذا بجابرب اسرتنطال الشخصريات لرلآفهى أكثر عناصر السرد واقعيرةن   للرواية

ا طررل تقرديمها فري الروايرة،  ؤتنوعت آرا  للمتلقي بسهولة ويسر، وقد   فكران هنرا  ها ومعتقداتها كما تنوعرت أيضرن

ا غيرر الحرر )الخرادم(، واعتبراره جنسرن شخصيات متطرفة الهُوي ة تبن ت منذ السطور الأولى للرواية فكرة ببذ اليمنري 

ا أمرام رغباتهرا ومعتقرداتها، وهنرا  شخصريات  ا لليمني )الحر(، والسعي بحو القضاء عليه طالمرا وقرف مابعرن مغايرن

ا، سعت بحو محاولة دمج طبقرة )الأخردام( برر )الأحررار(، وربطهمرا برالزوا   مرن  أخرت  كابت على النقيض تمامن

كران لابرد مرن هنرا وخلال عر  بماذ  جيدة من طبقة )الأخدام( استطاعت أن تأخذ لها مكابنا في المجتم  اليمنري، 

ا الأماكن لكنها كابت فري حردود ، المتنوعة من مكان تحيا فيه تلك الشخصيات عت الشخصيات تنوعت أيضن وكما تنو 

الأمرراكن الروائيررة فرري البيمررة اليمنيررة مررا بررين ريررف وحضررر، مدينررة  المجتمرر  اليمنرري ومحافظاترره، فابحصرررت

 ومحوت)زقال(.

 وي ة، السرد، المكان، الشخصيات.الهُ  :دالةالكلمات ال

 مدخل: حول الرواية اليمنية الحديثة والمعاصرة

ا من عمر الزمن هو عمر الرواية اليمنية، والذي يؤرخ لميلاد أول رواية يمنية آبذا  وهرى        ثلاثة وسبعون عامن

للكاتب اليمني محمد علي لقمان، وقد اختلف النقاد حول الظهرور الأول للروايرة اليمنيرة مرا   1939رواية سعيد عام  

فري المهجرر،   ،( أو )مجهولة النسب( للكاتب الأديب أحمد السقاف المكتوبرةتورواية )فتاه قارو  ،بين رواية )سعيد(
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بدوبيسيا المكتوبة باللغة العربية، والمترجمرة بعرد ذلرك للغرة الأبدوبيسرية، لكرن إإصدار    1929قبل العام    ةدروالصا 

وتبنيها قضايا يمنيرة مرن  ،ابتصرت الآراء إلى أن رواية )سعيد( هى الرواية اليمنية الأولى؛ وذلك لكتابتها في اليمن

قراروت(، التري دارت   ةبعكرس روايرة )فترا   ،داخل المجتم  اليمني حول الحياة البرجوازية، وقضايا العالم الإسلامي

أحداثها حول المهاجر اليمني في بلاد المهجر، وصعوبات الحياة، وعلاقته بالآخر، والدكتوره "ابتسام المتوكل" في 

 (،1)وايرة  دراستها عن بشأة الرواية اليمنية أشارت إلرى ترأرجح روايرة )فتراة قراروت( مرا برين القصرة الطويلرة والر

وبرين  -فتراة قراروت -د علرى أن العلاقرة بينهمرا الرذي أكر  ، وأي دها في ذلك الرأي الكاترب الأديرب "محمرد الشريبابي" 

، ثم تطل علينا بعد ذلك رواية )يوميات مبرشت( لعبد الله محمرد   (2")مثل المجتم  اليمنيعبر عنه لا يُ المجتم  الذي تُ 

، وكان محورها حيراة الريمن   1948الطيب أرسلان، الصادرة ومن مطبوعات صحيفة فتاة الجزيرة في عدن عام  

في فترة الحرب العالمية الثابية، وجاءت الرواية في قالب المذكرات، أما رواية )حصان العربة( للكاتب علي محمرد 

 زت في مضموبها على القضايا الاجتماعية، والاخلاقية.رك   1959الصادرة بعدها بعشر سنوات تقريبا عام   ،عبده

مرحلة أخرت جديردة، تناولرت رواياتهرا أهرم أحرداج المجتمر    1960ثم تدخل بعد ذلك الرواية اليمنية في العام       

، ومرن 1967، واستقلال الجنوب عن المستعمر فري العرام    1962اليمني، متمثلة في الثورة اليمنية في الشمال عام  

للأديرب اليمنري محمرد محمرود الزبيرري،  1960أهم روايات تلك المرحلة: رواية )مأساة وال الوال( الصادرة عام 

، ومرن بعردها الرديني   والتي تناول فيها الأحداج السياسية التي مر بها المجتمر  اليمنري فري قالرب المروروج العربري  

لعلي محمد عبده، التي تبنى فيها الروائي حياة العمال والطبقة العاملة في إطرار   1966رواية )مذكرات عامل( عام  

اجتماعي واوح، لتنتهج بقية الروايات الصادرة في تلك المرحلة الزمنية النهج بفسه لرواية )مذكرات عامل(، مثرل 

للكاتبة رمزية عباس، ثم رواية )مصارعة المروت(   1970، و)وحية الجش ( عام  1969رواية )القات يقتلنا( عام  

لعبد الرحيم السبلابي، والتي تطرل فيها لقضايا المررأة، لترأتي بعرد ذلرك روايرة )يموترون غربراء( عرام   1970عام  

للروائي محمد عبد الولي، وقد ووعت يدها على قضية كبرت من قضرايا المجتمر  اليمنري ألا وهرى قضرية   1971

الهجرة والمولدين، الذين يولدون لآباء يمنيين وأمهات حبشيات، لتخطو برذلك الروايرة اليمنيرة بحرو أعتراب النضرج 

 الفني وتخر  من مرحلة التأسيس لمرحلة النضج الروائي.

للروايرة الفنيرة اليمنيرة؛  فقرد    ات مرحلرة الاسرتقرار الفنري  عد المرحلة الزمنية من السربعينات وحترى الثمابينروتُ       

رسخت الرواية بوصفها جنسنا أدبينا لدت المبدعين اليمنيين، وسعوا للتمكن من ذلك الفن الأدبري مرن خرلال الإطرلاا 

على الروايات العربية والعالمية، ومتابعة الجديد في وسائل السرد وتقنياتره، ولمعرت علرى السراحة اليمنيرة فري هرذا 

رت هذا الفن، وارتقت به مثل: محمرد عبرد الرولي، حسرين مسريبلي، وزيرد مطير  دمرا  صراحب  التوقيت أسماء طو 

 رواية )الرهينة(، والتي تم تصنيفها ومن أفضل مائة رواية عربية.

فري   -بعض الشريء  -فقد ظهرت فيها أقلام شابة، حاولت التجديد    -حتى الآن  -ات، وما بعدها  ما مرحلة التسعينأ     

تراب الألفيرة الثالثرة بجماليرات المووروا وأسرلوب الكتابرة، والتقنيرات الحديثرة؛ جنس الرواية اليمنية "حي  اهرتم كُ 

لإخرا  فن روائي جديد، في الوقت الذي جاءت فيه الكتابة الروائية في زمن الحرب استجابة مباشرة لرفض دموية 

 
 )د.ت(83،82( د.ابتسام المتوكل: البدايات التأسيسية للقصة القصيرة في اليمن)بحث(، نادي القصة، إلمقه، صـ(1
 258محمد عبد الوهاب الشيباني: الكتابة القصصية في اليمن خلال سبعة عقود، بحث بعنوان)مقتربات الخطاب وتمظهرات التجييل، صـ ((2

 )د.ت(
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، وذلرك مرن خرلال بعرض   (1)الحرب، وآثارها، لتمثل السلاح الإبداعي المقاوم للموت والتغييب والغربرة والتشررد"

قسم هذه المرحلة الجديدة مرن الكتابرة الروائيرة الأعمال التي ظهرت على  خارطة الإبداا الروائي، كما "يمكننا أن بُ 

، وفتررة مرا بعرد أحرداج 2011وتمتد إلى ما قبل أحداج الربير  العربري فري   ،إلى فترتين، فترة مطل  الألفية الثالثة

ز السررد الروائري من تحو    ان؛ اعتمادنا على ما تحمله الفترت2011 ل في المواوي  السردي ة لدت الكتراب، حير  ركر 

في مطل  الألفية في الغالب على المواوي  الاجتماعية، والسياسية التي تتناول قضايا المرأة والمهمشين، والأقليرات 

ليرة( للكاترب ، وروايرة )قروارب جب2000، مثل: رواية )إبره جسردي( للكاتبرة ببيلرة الزبيرعرام  (  2)الدينية والعرقية"

في روايتره )طعرم   (3)، وعلي المقري2003، وهند هيثم في روايتها )حرب الخشب( عام  2002وجدي الأهدل عام  

المهمرة مرن تراريخ وغيرهم الكثير من الأعمال الصادرة في تلرك المرحلرة الزمنيرة    2008أسود رائحة سوداء(عام  

 :اور حددتها الباحثة لتصبح كما يأتي، وللبح  عد ة محالرواية اليمنية

 : وبط المصطلحات.أولً 

 : حول الرواية.ثانياً

 : السرد والهُوي ة في الرواية، والذي ابقسم إلى قسمين:ثالثاً

 الشخصية/ الهنوي ة في السرد الروائي.  :الأول-

 : المكان/ الهنوي ة في السرد الروائيالثاني -

 أولً: ضبط المصطلحات:

 مصطلح السرد:  -1

أحد أهم المصطلحات الحديثة الذي ارتبط ارتباطنا وثيقنا بفنون الحكي )الرواية، القصة القصيرة، المقال(؛ إذ إبره      

ا فري بطرن أمره، يسرتم  إلرى أبويره،  " قرين مصاحب للفرد كقرينه، أو ظل ه يصاحبه منذ ولادته، بل منرذ كران جنينرن

ويتعرف إلى صوتيهما، ويصحو وينام على حكاياتهما وحكايات الجد ات والأجداد، يتطور بتطور الوعي والإدرا ، 

، ويتم من خلاله تنظيم طريقته التي يب  من خلاله أفكارهو  ،،  وهو أسلوب الكاتب(  4)ويتعقد بتعقد الرؤت والأفكار"

ا فري الخطراب النقردي  الأحداج، ووصف الزمان والمكان، ورسم الشخصيات، ومصطلح السرد " قد اسرتقر معرفيرن

 
(، دار سهير رشاد السمان: الرواية اليمنية في الألفية الثالثة التقنيات السردية ورؤية العالم )دراسة في نماذج من الرواية اليمنيــة الجديــدة  (1)

 .  10،  صـ2023النابغة للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، 
 .  15المرجع السابق، صـ (2)
يطالية والكردية، له ثلاث مجموعات شعرية، وهى: ، ترجمت أعماله للفرنسية والإ1966أغسطس   30شاعر وروائي، من مواليد اليمن محافظة تعز (3) 

صنعاء، )يحدث في  2004ة ، الطبعة الثاني1999، )ترميمات شعرية( الهيئة اليمنية العامة للكتاب، صنعاء، الطبعة الأولى1987)نافذة للجسد( القاهرة
، أما في مجال السرد فله 2003، وطبع أيضًا في مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعاء،  2003تحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، صنعاء، النسيان( ا

ووصلت للقائمة الطويلة لجائزة بوكر العربية، رواية )اليهودي الحالي( دار   2008خمس روايات: رواية )طعم أسود رائحة سوداء( دار الساقي، بيروت، 
، رواية )بخور عدن( بيروت  2011ووصلت الرواية للقائمة الطويلة لجائزة بوكر العربية، رواية )حرمة( دار الساقي، بيروت،  2011الساقي، بيروت، 

، وله  2009، وله قصة أطفال بعنوان )أديسون صديقي( مجلة العربي الصغير، الكويت، يوليو 2019، رواية ) بلاد القائد( منشورات المتوسط، 2014
 .2007كتاب بعنوان )الخمر والنبيذ في الإسلام( دار رياض الريس، بيروت، 

 5، ص ـ2008الطبعة الأولى، د.يوسف نوفل: بهجة السرد عند محمد قطب وفؤاد قنديل، نادي القصة،  ((4
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حتى أبه لم يعد في حاجة إلى تحديد، وقد تأسس هذا الاستقرار على أعمردة بنائيرة حاملرة للروايرة بمكوباتهرا الأفقيرة 

كوباتهرا الداخليرة مرن والرأسية التي تنتجها مجموعة الأقوال والأفعال في النص، أي أن السرد هو المادة المحكية بم

 ،والشرارحة  ،والمحراورة  ،وهى مكوبات أبتجتها اللغرة بكرل طاقتهرا الواصرفة  ،وص والزمان والمكانالحدج والشخ

أبره يسراعد علرى بقرل أفكرار الكاترب، وتطويعهرا مرن   :، ومن أهم مميزات السرد في النصوص الأدبية(  1")والمعلقة  

 خلاله؛ وذلك لما يتمت  من مروبة تستوعب آليات وتقنيات الكتابة.

 مصطلح الهُويةّ:  -2

كان لظهور مصطلح العولمة، وذوبان الثقافات، وصبها في قالب واحد يضرم العديرد مرن الحضرارات والشرعوب     

أحد أهم أسباب ظهور مصطلح الهُوي ة؛ وذلك في محاولة من صناعه التركيز على مقومات وخصائص كل حضارة 

عد القيمة التاريخية، والفكرة الدينيرة الدافعرة لحركرة المجتمر  التراريخي دعرائم رئيسرة فري كما " تُ   وثقافة على حدة،

تشكيل الهُوي ة الثقافية، بل وتشكيل الوجود الإبسابي الفاعل لهذه المجتمعرات؛ فلرديها مرن رصريد التجربرة، ورصريد 

على إستعادة دورها متى تهيرأت لهرا شرروط  الوجرود   ما يجعلها قادرةن    لجغرافي  وا  الخبرة، ورصيد الإمكان المادي  

، وللرنص الروائري تحديردنا قردرة عاليرة فري إبرراز مصرطلح (2)وابتفت عنهرا موابر  الاخترزال"    ،، والزمنيةالنفسية

الهُوي ة، وما يتصل به من مصطلحات أخرت كرالآخر، والتسرلط ، والذاتيرة التري مرا كران يمكرن لفرن آخرر أن يبسرط 

ة  ذراعيه ويستوعب تلك المفردات الشائكة المتشابكة غير الفن الروائي، الذي يمتلك القدرة على طررح قضرية الهُوير 

ا، ويعود ذلك لعدة أسبابطرحن  : مروبة النص السردي التي تجعله يسرتوعب القضرية كاملرة برين   ؛ا متميزن أهمها أولان

ة(  ا: ارتبراط مصرطلح )الهُوير  دفتيه، على عكس الفنون الأخرت التي قد تحد من عر  القضرية بشركل عميرث، ثابيرن

ا؛ وذلك لأن فن الرواية هو فن المجتم  بالدرجة الأولى.    بالمجتم  ارتباطنا كبيرن

ة ثابترة، مكتملرة برذاتها لا تقبرل       وقد ابقسم المعنيون حول مصطلح )الهُوي ة( إلى قسمين: القسم الأول يررت الهُوير 

ة وير  ة الإبسان أو الثقافة أو الحضارة هى جوهرها وحقيقتها.... وهُ وي  التبدل والتغيير فهى"جوهر الشيء وحقيقته، فهُ 

طالمرا بقيرت   ،تتجلى وتفصح عن ذاتهرا دون أن تخلري مكابهرا لنقيضرها   ،  الشيء هى ثوابته التي لا تتجدد ولا تتغير

 (.3)الذات على قيد الحياة"

الرذي أما أصحاب القسم الثابي فيرون أن الهُوي ة قابلة للاكتسراب، والتعرديل، والتطرور طالمرا ارتبطرت برالفرد،       

خر، وذلك حسب قول الدكتور زكي بجيب محمود " أما مرا يقرام علرى هرذه الركرائز يتغير سلوكه وطباعه من آن لآ

، وترت الباحثة أبه لا وير من اجتمراا الررأيين سروينا (4)من مضمون حضاري لابد أن يتغير م  تغير الحضارات"

ا يكملان بعضهم   من باحية جوهر الهُوي ة وترسخها في ذات الفرد، وم  قابليتها للتطور والتغير الحادثين بتيجة   بعضن

 
 16، صـ2007د.محمد عبد المطلب:بلاغة السرد النسوي، الطبعة الأولى، سلسلة كتابات نقدية، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة،  ((1
 .  9، ص ـ2018، دراسات، بورصة الكتب، القاهرة، الطبعة الأولى،  -دورة التاريخ  -علي قاسم البكالي: اليمن الهُويةّ  والحضارة (2)
 . 24، صـ1990( د. محمد عمارة : أزمة الفكر الإسلامي المعاصر، دار الشرق الأوسط للنشر، (3
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أو جينينا كغيرره مرن المكوبرات النفسرية   ،أو لون بشرة  ،تغير وتقدم الحضارات، إذا فرالهُوي ة " ليست عاملان بيولوجينا 

 .     (1)ستعدادات فطرية، ومعطيات اجتماعية ثقافية وعائلية أخرت"االهُوي ة هى بعد متفاعل مكون من والجسمية، لكن 

 ثانياً: حول الرواية  

ابشغلت الرواية اليمنية منذ عقود بالشخصية اليمنية، وهويتهرا، وعلاقتهرا ببيمتهرا، ومرا يتصرل بتلرك البيمرة مرن      

ا وحديثنا، كما كان لزخم أحداج الماوي والحا  ور، وتطل  علاقات تتشابك فيما بينها؛ وذلك لثراء البيمة اليمنية قديمن

ة مقدمرة   اليمني لمستقبله دور في تصور الروائي اليمني لأحداج، وشخصيات روايته " فضلان عن أن خطراب الهُوير 

والتي قد تسعى إلى تثبيرت  كشفية ترصد حقيقة وجوهر الثقافات، والتحي زات والخطابات الكائنة في تلك المجتمعات،

ة  لقضرية ، وقد أسهمت روايات عديدة فري الكشرف عرن العمليرة الإبداعيرة الروائير(2)أو تقويض أركان تلك الهُوي ة"

ة( رات تختلف من روائي لآخر؛ فلكل مبدا تصوره الخاص لقضية )الهُوير  أعررب  ،الهُوي ة، وأووحت رؤت وتصو 

 ،التي تباينت من روائي لآخر، ومن تلك الروايات رواية )طعرم أسرود رائحرة سروداء(  ،عنه بأدواته، وأساليبه الفنية

 للروائي علي المقري، التي قدمت رؤيته الخاصة، ووجهه بظره في قضية الهُوي ة.

في رواية )طعم أسود رائحة سوداء( تمتز  الهُوي ة في معمار السرد الروائي، بحير  تنتقرل القضرية كاملرة مرن      

 ،تدورحوله تلرك الأحرداج، ومتلرث آخرر عربري  ا محلين   ينا الواق  البيمي اليمني المعيش لصفحات الرواية،  قاصدة متلق

تتناقل لمسامعه بعض تفاصيل البيمة اليمنية التي استعارها الروائي من بيمته، ليقدمها لقارئره أينمرا كران وقتمرا أراد، 

 (.3)ساعده في ذلك السرد " فهو للكاتب إحدت الأدوات التي يحتمي بها في تشكيل الهُوي ة وإبراز عناصرها"

ا فري معرفرة الحردج   ،، تبدأ أحداج الرواية من منتصفها بدايةن       حي  محاكمة )رباش العبد(، ولا يجد المتلقي عبمرن

الذي دارت حوله الرواية، ومنه تشظت باقي الأحداج الفرعية، )عبد الرحمن( هو بطل الروايرة الصرغير،   الأساسي  

 -العبيرد  -تضطره مراهقته المبكرة إلى إقامة علاقة  غير شرعية مر  فتراة مرن فمرة )المرزينين(   ،يمني من الأحرار

ن لا ثالر  لهمرا، إمرا الاعترراف اه، وعُرف سرهما، وبات أمامه خيرارتكبره بعدة أعوام، حملت من  ،تسمى )جمالة(

بعلاقته م  )جمالة(، ومن ثم الاعتراف بأبوته لهذا الطفل الذي تحمله )جمالة(، أو الرتملص مرن فعلتره، ورجرم أهرل 

إذ لم يستط  )عبد الررحمن( التفروه بكلمرة واحرده تجعرل   ؛لموت، وما حدج كان الخيار الأخيرالقرية )جمالة( حتى ا

، مستمعنا لفتراوت شريوخ بلدتره )الأحررار(، الرذين أجمعروا علرى  منه شريكنا لر )جمالة( في إثمها، وقف بعيدنا متخاذلان

 ،عقاب )جمالة(، ورجمها حتى الموت، في ظل تلك الأحداج يتعرف )عبد الرحمن( على )الدوغلو( شقيقة )جمالرة(

وتنشرأ بينهمرا علاقرة غيرر شررعية ، لكرن هرذه المررة يسرتجم  )عبرد الررحمن(   ،وتتكرر لقاءاتهما في )جبل النور(

ا    نويهربا   ،شجاعته، ويقرر الاحتفاظ بر )الدوغلو( مرن قريتهمرا )سرول ربروا( بتعرز إلرى قريرة )عصريفرة( أو معرن

 ليستقر بهما المقام في )محروت زيرن(، الرذي يقر   -ن لمدينة تعزا تابعت  انوالقريت  –يطلقون عليها الأخدام  )إمبو( كما  
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يب عنره؛ فهرو يسكنه )المزينون(؛ لتبدأ بذلك رحلة أخرت جديدة لر )عبد الرحمن( في عالم غرو،  على أطراف البلدة

 جاء منها.  يولا يحيا حياة الأحرارالت   -محوتال  يمثل ساكن -ليس بمزين

 : في الرواية : السرد والهُويةّثالثاً

 :في السرد الروائي الشخصية/الهُويةّ-1

تعد الشخصية الروائية واحدة من أهم ركائز العمل الروائي ؛ فلا عمل فني روائي دون شخصية ينسرج الروائري     

ا "   ،حولها وعبرها أحداج روايته؛ فبدوبها يتخلخل معمار عمله الفني ويصبح خاوينا لا قيمرة لره،  والشخصرية غالبرن

تق  في صميم وجود الروائي تقود الأحداج، وتنظم الأفعال وتعطي القصة بعدها الروائي، فول ذلك تعتبر العنصرر 

الوحيد الذي تتقاط  عنده كافة العناصر الشكلية الأخررت، بمرا فيره الإحرداثيات الزمنيرة والمكابيرة الضررورية لنمرو 

ن مبردعها مرن الكشرف عرن (1)الخطاب الروائي واطراده " ، ويررت لوكراتش أن وظيفرة الشخصرية تنبر  مرن " تمكر 

الصلات العديدة بين ملامحها الفردية وبين المسائل الموووعية العامة، ومن قدرته على جعلهرا تعريش أشرد قضرايا 

 .(2)العصر تجريدنا، وكأبها قضاياها الفردية المصيرية"

شكل كل شخصية هُوي ة منفصلة بذاتها، معبرة عن شريحة مجتمعية تحيرا تُ ي رواية )طعم أسود رائحة سوداء(  ف     

ر بشركل أو براخر الحررا  السياسري   أو   ،داخل أروقرة المجتمر  اليمنري " تعكرس ملامرح مرن واقر  المبردا، وتصرو 

ا فري بعرض أبماطهرا الترأثرات  ،الاجتماعي   والابطباعرات المختلفرة فري  ،أو الثقافي  في مجتمعه، وهى قد تحمل أيضن

حياته، ومن ثم  فإن أول ما يضمن للنص أسس مصداقيته الفني ة هو ابتماء شخصياته إلى واق  الكاترب وقضراياه"
(3) ،

ةن   وعبقريرةن   ،امن شخصيات روايته تميزن   وقد منح الروائي شخصيات ثلاثةن  أكثرر مرن غيررهم مرن الشخصريات،   فنير 

ا عرن الآخرر، كران أول تلرك الشخصريات  ،فمث لت كرل شخصرية مرنهم رؤيرة ا مختلفرن بطرل الروايرة شخصرية  :وبمطرن

ا   ،وساردها )عبد الرحمن( ذلك الطفل اليمني الذي ينتمي لطبقه الأسياد، أوكل إليه الكاتب مهمة سررد الروايرة، براثرن

أمام مرأت القارئ شخصيات يمنية عديدة، ذات هويات مختلفة، يتبدل اسمه بعد مغادرته لقريته وذهابره لرر )محروت 

فهو وارد عليهم ولريس مرنهم، واسرتخدامهم    (4)زين( ليصبح اسمه )إمبو( و" الأخدام يسمون المدينة وسكابها إمبو"

التغيرر الاسرمي   (لذلك الاسم رغبةن منهم في إحداج التمييز بين هرذا القرادم الجديرد وبيرنهم، ويوورح )عبرد الررحمن

 الواق  عليه في الفقرة القادمة:

ا عبد الررحمن، حترى إن صراحب المطعرم الرذي أعمرل فيره وزملائري       " م  الأيام كدت أبسى أن اسمى كان يومن

العمال تمسكوا بمناداتي بهذا اللقب، منذ أن جاءت الدوغلو ذات يروم لتسرأل عنري، احتراروا يومهرا أمرام تأكيردها أن 

ا يعمل في المطعم اسمه إمبو،   تأتي إلى  عند الضرورة قرد بسريت   يكابت الدوغلو التي وصفت لها مكابهنا  شخصن

ا اسمي الآخر الذي كان، وأمام إصرارها بادت المحاسب بصروت عرال يرا )إمبرو(، فخرجرت مرن مكران غسرل  تمامن
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، تبدو الفقرة السابقة مشحوبة بالعديد من الإشارات والمشراعر النفسرية الداخليرة التري (1)الصحون في المطبخ ملبينا"  

ا -ووصفت  ،وصفت مشاعر أهل القرية لر )عبد الرحمن( رد فعل )عبد الرحمن( للأمر، فقد لوحظ مرن الفقررة  -أيضن

ن، الرغبرة الأولرى: تمييرز هرذه ا ن متوازيتا ن( بر )إمبو( وفي هذا الأمر رغبتالسابقة تعمد الجمي  مناداة )عبد الرحم

ا  الشخصية القادمة عليهم من بيمة أخرت تميز أصحابها باوطهادهم لفمرة الأخردام، ومعراملتهم معاملرة تختلرف كثيررن

عن معاملتهم للأحرار، وسوف يتضح هذا الأمر في الصفحات القادمرة مرن البحر ، أمرا الرغبرة الثابيرة فرتكمن فري 

ا وأبه سيظل دائما وأبدنا وافدن ،  إبلاغ ذلك الوافد الجديد )عبد الرحمن( بعدم مقدرتهم على دمجه في مجتمعهم الصغير

 لكنره آثرر وصرفه  ،جديدنا ليس من جلدتهم، وكان يستطي  )عبد الرحمن( أن يصرف اسرمه الثرابي برر )اسرمي الثرابي(

ا لجمي  من حوله.    ،فهو على يقين أبه بالنسبة لأهالي تلك القرية الجديدة )آخر(  ؛بر )اسمي الآخر(  مغايرن

التري  يحردج بينره وبينهرا علاقرة جسردية (  2)يبدأ )عبد الرحمن( بسرد حكايته م  )جمالة(ابنرة طبقرة )المرزينين(     

تسفر عن حمل )جمالة(، ودفاا والدة )عبد الرحمن( عن ولردها مؤكردة عردم مقدرتره علرى القيرام بمثرل ذلرك   ،كاملة

تاسرعة وبالترالي لا يمكرن أن أحبرل الفعل؛ وذلك حتى لا يولد لها حفيدنا من طبقة العبيد"ظلت أمي تؤكرد أبنري دون ال

بعمرر  ةالرة وحردها هرى هاجسرهم، عمرري مقاربرمراة، لم يأبره إلرى قولهرا أحرد، كمرا لرم يطلرب أحرد معراقبتي، جما

ثلاج عشرة سنة،  لكنه على الأرجح كان أكثر، فري جلسرات وصرفت بالسررية اسرتمر جردلان برين فقهراء   (3)السلالية

القرية وعقالها وشيوخها لعدة أيام، وفري النهايرة قرررمعظمهم رمري جمالرة بالحجرارة حترى المروت: ارتكبرت أكبرر 

 . (  4)الكبائر زبت، وقامت بأكثر من هذا خرقت العادات والتقاليد التي لا تبيح المعاشرة م  المزينين"

ا        اعترفت )جمالة( بما حدج، وتمت عملية الجلرد والتري علرى إثرهرا ماتت)جمالرة( بمرا تحملره فري أحشرائها ابنرن

وهو الصوت العاقل الوحيد الذي علا فري   ،أو بنتنا، ويظهر على صفيح هذه الأحداج الساخنة شخصية )علي البشيم(

حصران سرلامية  " يرا براس يرا براس شرروط الإمرددنا بمخالفته للشرريعة الا  ،تلك الجلسة معلننا معاروته لهذا الحكم

وعنرد معظمهرم  ،والوطء في بكاح صحيح ،والعقل ،والبلوغ ،لإقامة الحد أربعة عند الشافعي وسائر الزيدية: الحرية

حصان في حث الكامل منهمرا دون الآخرر، والآخر ليس بكامل الشروط ثبت الإ  حد الواطمين كامل الشروط أإذا كان  

 .(5)لمرأة حرة ولا الولد كامل البلوغ  فلا ا

أو مكابته التي منحته قول رأيره أمرام الجمير  بشرجاعة،   ،أوهيمته  ،لم يصف السارد شكل شخصية )علي البشيم(     

 وتأكيده عليه باراء الفقهاء التي يعُمل بها.  ،العادل  ،لكنه استعا  بذلك جميعنا بموقفه المحايد

وبعد ابتهاء ذلك الحدج يتعرف )عبد الرحمن( علرى شخصرية )الردوغلو( شرقيقة )جمالرة( التري  تكبرره بخمرس      

سنوات على حد قولهم، تتكرر لقاءاتهما في جبل الدخان رعينا للأغنام في بادئ الأمر، ثم مرا لبر  أن تطرور الأمرر، 

 نيقررر عردم التخلري عرن )الردغلو(، ويقرررا  ةالة(، لكن )عبد الرحمن( هذه المرويحدج بينهما مثلما حدج م  )جم

)تعز( وجهةن لهما، ثم المستقر في مدينة )إمبو(، التي يتحول فيها السيد لمنبروذ، يررفض أهرل   ن، فيتخذامعنا الهروب  
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الابخراط معهرم لكرن   -  بدايةن   –)إمبو(، يحاول عبد الرحمن    ةغير العبيد إليهم، وينعتوبه بلفظ )محوت زين( ابضمام  

تبوء محاولاته بالفشل "اكتشفت بعد أسبوا من المكوج م  الأخدام ابني مجرد إمبو في بظرهم لا أكبرر ولا أصرغر 

من ذلك، مهما حاولت أن أقدم بفسي بأبني معهم إلى أبعد حد، أما الدوغلو فبدت لهم فري منزلرة برين المنرزلتين فهرى 

ا تبتعد عنهم درجةأقرب إليهم كوبها مزي    (  .1)لأن لون بشرتها يميل بحو البيا "  ؛نة، لكنها أيضن

بعررد أسرربوا مررن قدومرره )محرروت زيررن( تبرردل الأدوار، وبلحررظ هنررا أن آليررات الرررفض،  البطررل/اكتشررف الراوي     

ين م  اختلاف المسميات، فكما يرفض أحرار المجتمر  اليمنري ابردما  هُوي ة وتشظيها واحدنا في المكابوصراعات ال

، فيهمشروبه، ويتجنبرون يررفض المجتمر  الجديرد )محروت زيرن( وجود)عبرد الررحمن( بيرنهم  بيرنهمالعبيد والأخدام  

بصوت، حتى )الدوغلو( لم تستط  هى الأخرت الابدما  الكامل وسرط أهرالي المحروت؛ لميرل بشررتها   التحدج معه

 وتفر بحو صراا الأخدام م  الأسياد، وتضي  بين هذا وذا .  ،بحو البيا ، فتهرب من صراا الأسياد م  الأخدام

 ابخرط )عبد الرحمن( شيمنا فشيمنا م  أهله الجدد، ويعطي الراوي هنا إشارة للقارئ عبر النص القادم:       

" كل ليلة أقط  مسافة لا بأس بها حتى أصل إلى العشة، أصبحت الكلاب التي تعيش في أطراف محروت زيرن،      

ا إذا رأتني ولا تهاجمني"  ،وأطراف المدينه تألفني  .(2)فلا تنبح كثيرن

اختار السارد )الكلب( ليعبر من خلاله عن حدوج الألفة بينه وبين ساكني المحوت؛ وذلك لما للكلب من صرفات      

الوفاء والصداقة التي لا تخفى على المتلقي، وربما تم ذكره دوبنا عرن غيرره لابتشراره فري البيمره العربيرة أكثرر مرن 

 غيره.

وخرلال هرذا العرام تحردج علاقرة بينره وبرين   ،يمر عام على وجود )عبد الرحمن( أو )إمبو( في )محروت زيرن(     

 :  )عائشة( إحدت ساكنات المحوت وينجب منها ابنه

، ولم يكن أحد لي بأبني أبا من غرس الجنين في أحشائها   ةلادة عيشة بسبب تلميحاتها الكثير"كان مقلقنا لي خبر و    

برل قليرل السرمرة حاولرت أن أزيرح عينري عنره مبتعردنا عرن   ،زاتها غيري...... الطفل ليس أسروديفهم إشاراتها وغم

ا لره  التدقيث فيه، لا أرغب في إثبات شكوكي، يستهويني اسم عيشة، لهذا اقترحت أن يكون الاسرم مشرتقنا منره وتابعرن

 .(3)هكذا عائش عيشة"

في مدينة )عبد الرحمن( الأصلية رفضت الأم والقبيلة بأسرها إبجاب طفل من طبقرة الأخردام، وسرارعوا بحرو       

التخلص منه، ورجم أمه حتى الموت، أما في )محوت زين( فتحمل )عائشرة( جرارة )عبرد الررحمن( وتنجرب طفلهرا 

ا لقلرث )عبرد الررحمن( بفسره، ويؤكرد ميرل بشررة  منه دون خشية ملاحقتها، أو التخلص من طفلها، ويصربح مصردرن

الطفل بحو البيرا  هراجس )عبرد الررحمن( وشركوكه بحرو أبوتره لهرذا الطفرل، وتتبردد كرل تلرك المشراعر، ويقررر 

ا مشرتقنا مرن اسرم والدتره، وفري ذلرك  الاعتراف بهذا الطفل الذي ولد دون أدبى معاروة، أو تهديد، ويختار لره اسرمن

 تأكيدنا على الاعتراف بدمج الهُوي تين على مرأت ومسم  من الجمي .  
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أما ثابي تلك الشخصيات فكابرت شخصرية )الأم( والردة بطرل الروايرة وراويهرا )عبرد الررحمن(، لرم تحترل تلرك      

ا فري جنباتهرا   ،إلا أبره كران  لتلرك الشخصرية كبيرر الأثرر  ،الشخصية مسراحة كبيررة مرن الروايرة، ولرم تظهرر كثيررن

وثقافررة خاصررة فروررتها علررى ولرردها والمحيطررين بهررا  ،وتقاليررد ،ن بمررا تحملرره مررن عرراداتاوالحضررور المميررز

من الحمولة الثقافية أو الابسابية، وليست مجرد فواعل يمر من خلالها الفعل أو الحردج   "فالشخصيات لا تأتي خاليةن 

إلى ما بعده كما هو الشأن في الرواية التقليدية، ولكنها على العكس أشبه بدوائر دلاليرة كبررت متميرزة ومتقاطعرة لا 

 .(1)ا تلتقي إلا سردين 

اء القصرص الشرعبية(صر )الأم( في بداية الرواية متقم  تظه    قرص حكايرات عرن المرزينين )الأخردام ت  ،ة دور )حكر 

ا أسرطورية حرول بشرأتهم عبرهرا أفكارهرا،  وحيراتهم، باثرةن  ،اليمنيين(، وأصولهم الاجتماعية لولدها باسرجة  قصصرن

 ينت الروايرة قصرة الملرك شمسران والمرزفتقص على مسامعه فري أولرى صرفحا   ،وثقافتها، وهويتها لولدها الصغير

 ساردة :  مرجان،

 المزين مرجان فتزوجها وفي صباح اليوم الثابي وجدوه تحول إلى دود. ة" الملك شمسان أحب ابن      

 لم تحول دود يا أمي؟  -

 لأبه جامعها، هى باقصة ما تساويش مقامه.   -

 واذا تزو  ابسان عادي ابنة مزين شتحول دود؟  -

 .(2) " على جمي  الخلث  أيوه يا بني المزينين باقصين  -

والذي حاولت من خلاله تشكيل هُوي ة ولدها الصرغير، وتنشرمته علرى مرا   ،كان ذلك هو الحضور الأول لر )الأم(     

من قضية حمل )جمالة( من فكان من خلال موقفها    ،بشأت هى عليه من بظرة متدبية  للمزينين، أما الحضور الثابي

وتعللها بعدم مقدرة ابنها في هذا السن الصغير علرى تحبيرل جمالرة "ظلرت أمري تؤكرد   ،بكارها لتلك الواقعةإابنها، و

مراة، لم يأبه إلرى قولهرا أحرد، كمرا لرم يطلرب أحرد معراقبتي، )جمالرة( اتاسعة وبالتالي لا يمكن أن أحبل  أبني دون ال

 .(3)وحدها هى هاجسهم"  

استند الراوي في الفقرة السابقة إلى عدة أسابيد تؤكد رجاحة قولها، وبراءة ولدها من تلرك الواقعرة، ومنهرا السرند     

اللغوي الذي تمث ل في الأفعال )ظلت، تؤكد، لا يمكن(، والسند العلمي هو عدم جواز تحبيل )جمالة( من فتى صرغير 

ا غير مباشر بعردم مطرالبتأ أن تؤثر على موقف فقهاء القرية توقد استطاعت    ،لم يبلغ التاسعة )على حد قولها( هم ثيرن

 عدم مبالاة أحد لقولها.له   ان بدإمعاقبة ولدها حتى و
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أما الحضور الثال  والأخير فقد كان من خلال مطالبتها بسرعة تنفيذ الحكم، وعدم تأجيلره إلرى مرا بعرد الرولادة؛     

لا يجيء المولرود   ردد إكرام الميت دفنه، وإكرام الزابية قتلها، همست لي بهدفها )كيلغر  في ذاتها "كابت أمي تُ 

 .(1")تظهر الإبكار فقط أمام الآخرين  ،يبني الفاعل، م  أبها لم تتحقث منكدة أأ يشبهك(، بدت مت

الزابرري أصرردرت )الأم( حكمهررا الشرررعي علررى )جمالررة( بعررد أن وصررفتها بالزابيررة، متجاهلررة الطرررف الآخررر       

المشار  لها في تلك الواقعة، وتأكدها من مشاركة ابنها في ذلرك الحردج، الرذي سروف ينرتج عنره مولرد طفرل يشربه 

 ولدها، مما يؤكد علاقة ولدها السيد الحر م  الخادمة.

وثال  شخصية من شخصيات الرواية وأكثرها تفردنا فكابت شخصية )الدوغلو(، من أهم الشخصريات النسرائية       

ا )داخرل مدينتره  رت فري حيراة البطرل داخليرن في الرواية لما تحمله من مردلولات رمزيرة، وثقافيرة، وطبقيرة مهمرة أثر 

الأصلية(، وخارجينا )في محوت زين( الذي هاجر إليه تاركنا أهله، وبيمته، )الدغلو( شقيقة )جمالرة( تلرك الفتراة التري 

وترم رجمهرا حترى   ،رف سررها حبلت على أثرهرا، وعرُ   ،سبث وأن حدج بينها وبين بطل الرواية علاقة غير شرعية

الموت، تتعرف الدوغلو على )عبد الرحمن( بطرل الروايرة عقرب حادثرة وفراة شرقيقتها، وسررعان مرا  تتطرور تلرك 

الدخان " صرت ألتقي الدوغلو التي ترعى تس  غنمات في جبل الدخان المسكون برالجن كمرا يقرول العلاقة في جبل  

"وصار يألف أحدبا الآخر بسول الغنم بعيدنا عن الرعاة الصغار الآخرين   ،، تكررت تلك اللقاءات  (2)أهالي القرية "

 .(3)كلما حاولوا الاقتراب منا"

وحردج برين )الردوغلو( و)عبرد   ر،ن الأمرر تطرولفرة وقعرت برين الطررفين سرريعنا، لكرلم يقتصر الأمر علرى أ         

الهرروب   نويقرررا  ،الرحمن( ما حدج بين شقيقتها وبينه، إلا إبهما يتخذان هذه المرة حيطتهما قبرل معرفرة سررهما 

ا  ل بررذلك قريررة )سررول  ؛معررن ا لمصررير )جمالررة( شررقيقة )الرردوغلو(، وتتحررو   ربرروا( بررر )تعررز( إلررى مكرران معرراد تجنبررن

ل من مسرح للأحداج إلى فاعل فيها  ا، أو قفرد يزيرد فري  ،للشخصيتين" فيتحو  ا مثلان أي مكابنا معاديرن كأن يكون خصمن

ا  تقديم دلالات إوافية للقصة من خلال ملامحه، أو من خلال عكس العلائرث فري الفعرل القصصري أو الحبكرة عكسرن

لحظ هنا دخول )الدوغلو( في تلك العلاقة م  الشخص بفسه الذي كان سببنا في رجم شقيقتها ووفاتهرا، ، وب(4)رمزيًّا"

بفسره، وفري هرذا تأكيرد مرن الروائري علرى حتميرة   تلك الواقعة حتى لا تلقرى المصرير  وقد كان حرينا بها عدم تكرار

الابدما  بين الطوائف المتعددة في المجتم  اليمني ، حتى وإن فشلت التجربة في المرة الأولى فربمرا يحالفهرا الحرظ 

 في المرة الثابية.                                                  

تعيش )الدوغلو( في )محوت زين( المكان الجديد الذي أقاما فيه بعد هروبهما، وتتعرف هنا  علرى شخصريات       

عديدة، وتمتهن مهنة الخدمة في المنازل؛ لتستطي  معاوبة )عبد الرحمن( في حياتهمرا الجديردة، تختفري )الردوغلو(، 

ف كيرف ويبح  عنها الجمي  "مضيت ولا أدري إلى أين وجدتني أعراود المشري فري طررل عردة مررات، ولرم أعرر

 
 .21، صـ طعم أسود رائحة سوداء(  (1
 23، صـالمصر السابق (  (2
 23المصدر السابق، صـ ( (3

(، بغداد،  127: د.عبد الجبار المطلبي، سلسلة الموسوعة الصغيرة، عدد)تلين أولبيترند وليزي لويس: الوجيز في دراسة القصص،   (3)
   169، صـ168، ص ـ1982



 تشظي الهُويةّ في الرواية اليمنية الحديثة 
  رواية )طعم أسود رائحة سوداء( للروائي علي المقرّي أنموذجًا 

    2024  25المجلد 3مجلة البحث العلمي في الآداب )اللغات وآدابها( العدد 

 
187 

 

الخرو  منها أحسست أبني تهت، بل أحسست أن كل قوت جسمي قد ابهارت، وأن لا طريث يمكنه أن يوصلني إلرى 

 .(1)الدوغلو التي لم أعرف من قبل أبني أحبها كل هذا الحب"

يشار  أهل )محوت زين( البطل في بحثه عن )الدوغلو( التي تأخرت عن موعد عودتها من عملهرا علرى غيرر      

وكران "منظرهرا أوورح مرن أي  ،عادتها، وقد عادت )الدوغلو( إلى عشتها بعد مرور بعض الوقت في البح  عنها 

ا تسرلط ئوم عشتنا يمحون عنها الغبار، ويهدكلام، لهذا راح الحاورون الذين ظلوا أما  ن روعها كأبهم يتلمسون قهرن

ا لم تبح به الدوغلو إلا حين صرت معها وحدي في العشة، قالت إبه وابط شرطة سربث  عليها، وقط  أجنحتها، قهرن

إلا إبها لرم تسرتجب لره، راقبروبي هرذه المررة وكرابوا ثلاثرة ورباط   ،أن قام بمغازلتها من فول سيارته أكثر من مرة

ا حكومينا، رفضت، وظلوا يلاحقوبني، حتى قفرز أحردهم وسرحبني إلرى دعوبي لأركب معه م السيارة التي تحمل رقمن

ا، وقراموا  داخل السيارة، التي مضت بي في طريث مجهول، بعد مسافة طويلة فري واد أخضرر تركروا السريارة جاببرن

باغتصابي، كلما قاومت يضربوبني، لم يتركوبي إلا بعد أن أهلكوبي، ووورعوبي فري طريرث فري طررف المدينرة، 

وح  .(2)وتلمست  طريث المحوت"  ،بقيت جثة بدون حركة إلى أن عادت لي الر 

تتعر  )الدوغلو( لأبش  أبواا الظلم الجسدي على أيدي رمروز النظرام، والرذين يفترر  بهرم حمرايتهم لجمير      

أفراد الشعب من القهر الذي قد يق  عليهم،  فيخططون الخطط )راقبوبي هذه المرة(، ويجمعون أمرهم على تنفيرذها 

ي صارت به بر " الطريث المجهول " ولكلمرة المجهرول ذيارة(، وتصف )الدوغلو( الطريث ال)سحبني إلى داخل الس

دلالتان إحداهما قريبة ، والأخرت بعيردة، الدلالرة الأولرى القريبرة تتمثرل فري المعنرى المباشرر الرذت تروارد مباشررة 

فهى على غير علم بطرقها وشوارعها، لذلك كان الطريرث الرذي   ،للمتلقي وهو كون )الدوغلو( غريبة عن تلك البلدة

لها، أمرا الدلالرة البعيردة فتتمثرل فري وور  )الردوغلو( كيمنيرة مرن طبقرة الأخردام طريرث   سارت به السيارة مجهولان 

ومكابرة أبنراء   ،، لم يتم معرفتره حترى الآن، واسرتطاعت )الردوغلو( أن تصرف مكابتهرا نوحريتها مجهولا  ،سلامتها 

ا إلى تدبي حال الأخدام، وعدم رغ بة الأحرار فري ورم الخردم إلريهم، جلدتها بر " ووعوبي في طرف المدينة "رمزن

 قصائهم بعيدنا عن الحياة اليمنية .إو

وذلرك بعرد ترردد رجرال الردين علرى  ،بعد تلك الواقعه يقرر )عبد الرحمن( بطل الرواية الزوا  من )الدوغلو(       

)محوت زين( لتثقيف ساكنيه دينيا " ابتهزبا أبا والدوغلو زيارة أحد المشايخ إلى المحوت لنطلب منره أن يقروم بعقرد 

لبرى ذلرك وقمنرا   ،بكاحنا حسب الشريعة الإسلامية، بعد أن أقنعناه بتجاوز بعرض شرروط العقرد لعردم توافرهرا لردينا 

 .(3)بترديد العبارات التي قالها فأصبحنا كما قال زوجين شرعنا"

 :في السرد الروائي المكان/الهُويةّ -2

هو اختصار للحياة التي يحياها الإبسان، بدوبه يختل توازبه، وتستحيل معيشته، و" للمكان عبقري تره التري تجرذب    

عدسة المبدا وتلهمه، ومن ثم  تحض ه على الامتزا  بمفردات المكان والزمان ومكوباتهما فري شربكة مرن العلاقرات 

، واا أو غير واا، بقدر ما يستحيل الفصرل  ، موووعي  أو ذاتي  يصعب فيها الفصل بين ما هو بشرت  وغير بشري 
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 96، صـالمصر السابق ( (2
 102، صـالمصدر السابق (2)
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فما الرواية سروت صرورة مصرغرة   ؛ولا تقل أهمية المكان في الرواية عن بظيره في الواق   (1)بين الزمان والمكان"

للحياة التي بحياها على صفحات الورل"يتلخص بأبه الكيران الاجتمراعي الرذي يحتروي علرى خلاصرة التفاعرل برين 

ا،  الإبسان ومجتمعه   ، (2)ووعري سراكنيه"  ،وأفكرار  ،من أخلاقيرة  ولذا فشأبه شأن أي بتا  اجتماعي آخر يحمل جزءن

وقد تتطور وظيفة المكان في بعض الأعمال الروائية بحي  يضفي ترأثيره وهيمنتره علرى قاطنيره، فيرؤثر فريهم كمرا 

ا  ا تكوينيرن يؤثرون فيه ، وفي تلك "الأعمال الأدبية يتجراوز الفضراء تلرك الوظيفرة العمليرة الخالصرة ليصربح عنصررن

 .                                                     (3)أساسينا وفاعلان حقيقينا ربما بلغ إلى التحكم في الأحداج"

يمتلك خصوصية تميزه عن أمراكن كثيررة مماثلرة فري الروايرات    (طعم أسود رائحة سوداء  )والمكان في رواية      

باعتبراره فضراءات   ؛" جزء رئيسي لفعل الدلالة داخل النسيج العام للرواية  في أبهالعربية، وتكمن تلك الخصوصية  

ا في تأطير معالم مجسدة في أبحائه الشخصيات ا مهمن والأحداج بكل ما يحتويه من طبيعة خاصرة   ،محددة تلعب دورن

، وكران أول تلرك الأمراكن )المحكمرة( (4)وجد فيه(أُ عنه بويل آربو )أبا المكان الذي  وزخم في تضاريسه،وكما يقول  

والتي ظهرت في افتتاحية الرواية على خلفية إعادة محاكمرة )ربراش العبرد( أحرد سراكني )محروت زيرن( مرن تهمرة 

الخيابة والاغتصاب وابتها  حرمة إحدت الأسر الكريمة، وقد تم إعرادة النظرر فري تلرك القضرية علرى خلفيرة ترردد 

أخبار عرن "تقرارب سياسري برين شرطري الريمن الجنروبي والشرمالي بعرد توقير  اتفاقيرات بينهمرا فري مصرر وليبيرا 

ا بين السرلطتين علرى العفرو عرن المسراجين السياسريين  والكويت، من أجل تحقيث الوحدة اليمنية، قيل أن هنا  تفاهمن

 .                  (5)أو تهم جنائية ملفقة"  ،سواء أدخلوا بتهم سياسية مباشرة

تقرر محكمة تعز إعادة النظر في تلك القضية التي قضى صاحبها بصف فتررة العقوبرة، وكران سرلوكه خلالهرا       

ة اليمنيرة  ،سلوكنا جيدنا، يرتكز الروائري فري عروره لمكران المحكمرة علرى عردة إشرارات تؤكرد علرى تشرظي الهُوير 

للأخردام بردخولها   وسيطرت آلية القهر على غير الأحراراليمنيين، وذلك حين أك د على أن"المحكمرة لا تسرمح عرادةن 

حتى وإن كان لحضور جلسات تعقد لمحاكمة أهراليهم، يردخلوبها فقرط حرين يقبلرون كخردام فيهرا يكنسرون القاعرات، 

             (6)وينظفون الأوساخ التي تتناثر مرن الأحذيرة والأفرواه" ،والمتقاوون،والغرف من الأورال التي يرمي بها الكتاب  

ولولا بوادر الاتفال السياسي الذي تم الإشارة اليه سابقنا لم يكن للمحكمرة أن تعيرد النظرر فري السرجناء الرذين قضروا 

بصف عقوبتهم، وقد أووح المتهم )رباش العبد( السبب الرئيس الذي أفضى به للسجن وهو توجيه تهمة الخيابة لره 

ا فري تحريرك قضرية الخيابرة،  بسبب ابضمامه الحزبي، كمان كان حبه لابنرة الأسررة التري يعمرل لرديها عراملان كبيررن

ا   وتنتابره حالرة جنوبيرة برين ،وحينما قررت المحكمة منح الحرية لر )رباش العبد( تعللت بأبه "المرذكور مخترل عقليرن

ا فري وعليه يتم الاكتفاء بالمدة التري أمضراه،وقت وآخر، وعليه قرربا أبه لم يكن في حالة وعي حينما قام بما عمله  

، أسرقط القاوري (7)وعدم السرماح لره بالقيرام بتصررف غيرر لائرث"،السجن كعقوبة له على أن تقوم أسرته بمراقبته  

 
   109، ص ـ2019السرد العربي المعاصر، دار العالم العربي، القاهرة،الطبعة الثانية،  يد.يوسف نوّفل: ف( 3)
   70، صـ2010د.ياسين النصير: الرواية والمكان دراسة المكان الروائي، دار نينوى، دمشق، الطبعة الثانية، ( 4) 
( ج ب كولدنستين: الفضاء الروائي، من كتاب"الفضاء الروائي"، ت: عبد الرحيم حزل، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، الطبعة الأولى،  1)  

 .  37، ص ـ2002
( د.شوقي بدر يوسف: تجليات روائية في دراسات في الرواية العربية، سلسلة دراسات أدبية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ، القاهرة، 2) 

  165، صـ2017الطبعة الأولى، 
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 10المصدر السابق، صـ ( (6

 9، صـالمصدر السابق(  (7
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أهلية )رباش العبد( وأوصى أسرته بمراقبته  بعد أن منحه الحرية، وهنرا تصربح الحريرة مقرابلان لعقرل الخرادم الرذي 

 تجرأ وابضم لحزب سياسي مخالفنا للحزب الحاكم.

ا فري        الروايرة أما ثابي أهم الأماكن في رواية )طعم أسود رائحة سوداء( فكان )محوت زين( أكثر الأمراكن ذكررن

بتقل إليره )عبرد الررحمن( و)الردوغلو( بعرد فرارهمرا مرن قريتهمرا، بسرتطي  منحره صرفة اوأثرا، وهو المكان الذي  

في النص، وواسطة عبرها تتحقرث الخصرائص الفضرائية   فعالان   ا ثابوين   ا البطولية، فهو من " الأماكن  التي تملك إيهامن 

مررأة تردعى )زيرن( اوالذي يعود إلرى  ،، أووح الراوت معنى اسم )محوت زين( في ثنايا سرده  (1)في الفن الزمني"

اسرتعان الكاترب بتقنيرة الوصرف فري   وتتكسب من علاقاتها غير الشررعية،  ،كابت تعيش في هذه المنطقة )المحوت(

ا أساسينا في الكشف عن الأسباب   إذ  ؛ئج التي وصل إليهرا الحردج الروائريوالنتا ،تقديمه له والتي " أحيابنا تؤدي دورن

يعد تمهيدنا عن مجريات الحدج وطبيعة المشهد الروائي، ويتدخل في صميم العملية الروائية، ويوجه بعض حيواتها 

، وقد وصف السارد العشش المقامة فري )المحروت( كمرا هرو   (2)"التي تسهم وبشكل فاعل في تشكيل معمار الرواية

 مووح في الفقره القادمة:

وأعرواد الأشرجار النحيلرة فري شركل غررف ،" تفحصت عيوبنا مكوباتها المتداخلة من مخلفرات صرفائح الزبرك       

إلا مرن حير    ،صغيرة تسندها أعمدة خشبية مهترئة في الأركان والباب، لا تختلف عرن عشرش الأخردام فري قريتنرا 

ومرا عردا ذلرك فرإن روائرح تعفرن بقايرا ،والأعرواد  ،استخدامها بكثرة لمخلفات الصفائح، هنرا  يسرتخدمون الخشرب  

 .(3)وتراكم تاريخ قذر بالجوار علامة على تشابه المحويين هنا وهنا "،الأشياء  

استدعى السرارد عنصرر المرادة ومزجره مر  الوصرف" فالمرادة تسراعد العقرل علرى بلرورة شركل معرين للشريء      

، ويلاحظ مدت دقة السارد في الفقرة الوصرفية السرابقة (4)الشيء"  ةقسيمه وما كان ليتم ذلك بدون مادوت،الموصوف  

والتي بدأها بالفعل "تفحصت"، وتصنيف المواد المصرنوعة منهرا تلرك العشرش "صرفائح، أعرواد الأشرجار، أعمرده 

خشبية"، مغلفنا تلك المواد برائحة تعفن الأشياء الموجودة في المكان، مؤكدنا على تشابه المكرابين الحراويين للأخردام 

في )محوت زين( المقام بقرية )عصيفر( وسكن الأخدام المقام في قرية )عبد الرحمن( سول ربوا، فاستطاا السرد 

 بذلك غرس القارئ في تلك البيمة التي استدعى أهم مكوباتها مادة الصن ، وهندسته، والرائحة المنتشرة فيه.                  

وفي فقرة وصفية أخرت ربط السارد في فقرته بين الشخصيات والمكان قائلا "منظر ثلاثة أطفال حفاة كابوا   

د لنا  أك   ، يلعبون بجوارأول عشة بقصدها  ،وشعرهم المعجون بالأتربة ،بسحنتهم السوداء وثيابهم المبقعة والمقطعة

 .                            (5) أبنا أمام محوت للأخدام"

فكل منهما أعطى صفاته للآخرر، واتحردوا   ؛بقة بين وصف الأطفال ووصف المكانمز  السارد في فقرته السا       

في )تيمة وصف الفقر( الذي غل ف أرجاء المكان، فالأطفال حفاة، وجوههم وشعورهم سوداء مبقعرة مرن لعربهم فري 
 

  30، صـ2003( جوزيف اكسنر: شعرية الفضاء الروائي، ت: لحسن أحمامة، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1) 

( د.رمضان علي عبود: جماليات التشكيل الروائي في رواية شواطئ الدم..شواطئ الملح للكاتب إبراهيم حسن ناصر، قراءة في تقانات  2) 
  229، صـ2011، تشرين الثاني، 10، عدد 18السرد الروائي، مجلة جامعة تكريت للعلوم)بغداد(، مجلد 

 34،35طعم أسود رائحة سوداء، صـ(  (3

د.فاطمة حسن محمد الماوردي: أطروحة ماجستير بعنوان)روايات محمد كمال محمد دراسة في بنية السرد(، جامعة الفيوم، كلية (  (4

 127، صـ2012الآداب، 
 35طعم أسود رائحة سوداء، صـ(  (5
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ب"الروائري المكران  التراب، وهذه اللوحة كفيلة بإيعازها للمتلقي أن هذا المكان مخصص لطبقة الأخردام، وبرذلك قر 

من القارئ بالوصف الذي يرسم صورة بصرية تجعل إدرا  المكان بواسطه اللغة ممكننا، أو قل إن الوصف وسريلة 

تليهرا خطروة ثابيرة هرى   ،جرائية أولىإأبعاده.... بحي  يعد الوصف خطوة  الروائي لتصوير المكان وبيان جزئياته و

، كما استطاا الوصف السابث رسم ملامرح تلرك (1)اخترال الشخصيات المكان وتقديم وجهات بظرها في الحوادج "

في مكران  ،البيمة متدبية الخدمات التي تحيا بها شريحة مهمة من شرائح المجتم  اليمني، وتحيا حياة منشطرة الهُوي ة

 متطرف يق  على أطراف القرية.

وطقروس حرزبهم، وفررحهم، وهرى ،أشار السارد في أبحاء متفرقة من الرواية لمشاهد لهرو أهرل )محروت زيرن(      

بتكروبهرا طقوس يغلب عليها الممارسة الجنسية لساكني المحوت بعضرهم لربعض مرن خرلال بعرض الألعراب التري ي

ا ابغر  التسلية " أمامهم   مرأة شابة ترقص م  شاب يتحدان ويفترقان يقتربان ويبتعدان، تمتد رجلها اليمنرى أحيابرن

وهى تركل حتى تلامس بساقها فخذه، فيمد هو إحدت رجليه إلى ما بين ساقيها، وتقوم بحركات راقصة وتهتز كمرن 

يركب فول حصان يركض، حين يقترب منها ينزا عنها قطعة من ملابسها، بحركات راقصة، يبردأ بخطرف غطراء 

ا طرويلان عنهرا لتبررأسها المعقود حول شعرها الأسو رز فتيلرة خفيفرة وفوطرة علرى شركل د القصير، ثم ينزا قميصرن

 .(2)"ةعش

يمارس أهل )محوت زين( الطقوس الجنسية دون أدبى وعي ديني؛ وذلك لوقوا المحروت عنرد أطرراف المدينرة،    

إوافة إلى شغله من قبل طبقة الأخدام المهمشة التي لم ينتبه أحد إلى توعية  أهلها دينينا توعيةن تمرنعهم مرن ممارسرة 

سرة برالجنس" إشرارة ومثل تلك السلوكيات القبيحة، المستهجنة دينينا واجتماعينا، وورود مثل تلرك الشخصريات المهو

إلى التفكك الاجتماعي، والشذوذ السلوكي الذي ساد المجتمر  بسربب حرالات الإخصراء والتهمريش، وورياا الإرادة 

س الجنسي بوعنا من أبواا الهروب والتنفيس عن الكبت الحاصل" وفقدان الطموح، فكان الهو 
، وقد أصر السرارد (3)

على تقديم الوجه الآخر لر )محوت زين( وساكنيه، وهو الوجه الإبسابي الذي يأمل في تغييره بحو الأفضل مثله مثل 

 بقيه شرائح المجتم  اليمني.

 

 ة: الخاتم

ا لتعردد شررائحه،       تعد قضية )تشظي الهُوي ة( إحدت أهم القضايا الموجودة داخرل أروقرة المجتمر  اليمنري؛  بظررن

وتنوا ساكنيه، وقد استطاا الكاتب أن يبرز للمتلقي مردت خطورتهرا علرى المجتمر  اليمنري وآفاتهرا التري قرد تتفراقم 

الطبقرة   يحرول مشركلة اليمني/الخرادم ذ  (طعرم أسرود رائحرة سروداء)إذ تمحرورت روايرة    ؛إن لم يتم حل ها   ،مستقبلان 

في وصرف الحالرة الشرعورية والنفسرية التري يحياهرا   ةن جتم  واحد م  اليمني الحر، متعمقالمتدبية، والذي يحيا في م

 الخادم وسط طبقه الأحرار.

 
تشرين الأول،  306د.سمر روحي الفيصل: بناء المكان الروائي)الرواية السورية نموذجًا(، مجلة الموقف الأدبي، سوريا، العدد(  (1

   40، ص ـ1996
 59طعم أسود رائحة سوداء، صـ(  (2

د.إبراهيم مصطفى الحمد: الجسد ساردًا ومتلقيّا قراءة في رواية )قفل قلبي(، مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية، جامعة الموصل،   (2)
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وبظرة الحرر اليمنري لغيرره مرن الأخردام، ،داخل المجتم  اليمني    سلطت الرواية الضوء على الوو  الاجتماعي      

مرن خرلال ذكرر الأسراطير الخاصرة بأصرول المرزينين الأخردام، وقرد تطرقرت   ،وتأصيل الفكرة الدوبية عن الخرادم

والمصرالحة السياسرية التري تهردف للترالف برين   ،الرواية في ثناياها إلى الحالة السياسية التي يحياها المجتم  اليمنري

المجتم  اليمني سياسينا واجتماعينا وإبسابينا، كما عروت الرواية لطبقة المرزينين الأخردام بشركل مكثرف مرن خرلال 

ا  وطريقرة   ،عر  معيشرتهم، وبيمرتهم المتدبيرة، وتردبي الخردمات التري يحيرون فيهرا، وبظررتهم لليمنري الحرر أيضرن

معاملتهم له، وقد حاول الروائي في هذه الرواية رأب الصدا الواق  برين اليمنري الحرر واليمنري الخرادم، مرن خرلال 

 الزيجات التي تمت في الرواية بين الأحرار وسيدات طبقة الأخدام.

ة، وتفرردت كرل ،تنوعت الشخصيات في الروايرة بمرا تحملره مرن وجهرات بظرر مختلفرة       ومتعرددة لقضرية الهُوير 

، وهنرا  شخصريات أخررت اعتمرد يقامرت بتقرديم بفسرها للمتلقرشخصية بطريقة تقديمها للمتلقي، فهنا  شخصريات 

الكاتب في تقديمها على المواقف التي من خلالها يستنبط المتلقي ماهية تلك الشخصيات، كما كران هنرا  شخصريات 

وتوترهرا، كمرا كران للمكران ،غائبة لم تظهر مادينا على صفحات الرواية وكان لها تأثير كبير فري تصراعد الأحرداج 

الروائي عر  متميز من خلال تباين طرحه في كل مرة يظهر فيها للقارئ، فلم يثبرت علرى حرال واحرد أو وظيفرة 

 )المادة، اللون، الرائحة( إوفاء المزيد من الواقعية على المكان الموصوف.  وعناصره،منفردة، كما كان للوصف  
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